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  دمشــق - ”إذا أردت أن تقدم مســــرحا 
للطفل، أيقــــظ أولا الطفل الــــذي بداخلك“ 
جملــــة مباغتــــة تطلقها مخرجــــة العرض 
المســــرحي ”الطيور الذكية“ بثينة شــــيا، 
متوجهــــة بدلالــــة الفكرة لصناع مســــرح 
الطفــــل وكذلــــك للجمهــــور مــــن الكبــــار، 
بالتعامل مع الموضــــوع بذهنية الأطفال، 
وكأنها دعوة نحو الولــــوج في عالم أكثر 
بســــاطة وبــــراءة من عالــــم الكبار. شــــيا 
التي قدمت مســــرحيتها وفــــق هذه الفكرة 
للجمهــــور بأعــــم حالاته ترصــــد فيه قيما 
إنســــانية هامة، وتبني من خلالها حكاية 
علــــى ألســــنة الحيوانــــات للوصــــول إلى 

حكمتها.
انطــــاق  لصيغــــة  اســــتحضار  وفــــي 
الحيوانات كما فــــي كتاب ”كليلة ودمنة“، 
الذي ترجمه ابن المقفع في تراثنا العربي، 
تم إحداث فضاء قصصي مناســــب، لسرد 
حكايــــة موجهــــة للأطفــــال. بحيــــث قــــدم 
عرضهم  صناع مسرحية ”الطيور الذكية“ 
المتضمن لحكاية مجموعة من الطيور في 
الغابــــة، تتعرض لخطــــر الموت من صياد 
متهــــور، لكــــن تضامنهــــا وذكاء بعضهــــا 

ينقذانها من هذا الخطر.
وقــــدم العــــرض على خشــــبة مســــرح 
الحمــــراء وهو ضمــــن النشــــاط الصيفي 
لمســــرح الطفل والعرائس التابع لمديرية 

المســــارح والموسيقا بدمشــــق. اعتمدت 
المســــرحية علــــى بناء قصصي بســــيط، 
بحيــــث يســــتطيع الأطفــــال فهــــم مغــــزى 
الحكايــــة بســــهولة، ففــــي غابــــة مليئــــة 
بالحيوانــــات يعيــــش الحــــب والتعــــاون 
بينها، لكن وجود خطر محدق بها جميعا 
يكون عاملا حاســــما في حيواتها، بحيث 

يتوجب عليهــــا لمواجهة ذلــــك الخطر أن 
تقوم بفعل لا أن تكون مجرد رد فعل. فكان 
لا بــــد من التعاون والتكامــــل في ما بينها 

لكي تواجه ذلك الخطر.
وهنا يلجــــأ النص الــــذي كتبه صابر 
أبــــوراس إلى اســــتعارة بعــــض الصفات 
من الحيــــاة الإنســــانية وإســــباغها على 
بينهــــا  حــــوارات  وخلــــق  الحيوانــــات 
لإيضاح الفكرة والانطــــلاق بالحكاية إلى 

ختامها.
 ففــــي المســــرحية تظهــــر الدجاجــــة 
المتهــــورة التــــي عرضت نفســــها بتهور 
للخطــــر لكي تنقذ الآخريــــن، كذلك يحضر 

الحكيمــــة  والبومــــة  الجــــريء  الغــــراب 
الحصان  وكذلــــك  المتباهي  والطــــاووس 
الصــــادق المرافــــق للصيــــاد الــــذي يقدم 

للحيوانات مساعدات هامة. 
وفــــي صــــراع الصيــــاد الماكــــر مــــع 
الحيوانــــات للإيقــــاع بها، تتفــــق على أن 
الأمر يســــتدعي قيامها بنصب فخ للصياد 
والإيقاع بــــه، فيتم اســــتدراجه إلى مكان 
محدد وهو يلاحق طرائده إلى أن يقع في 
شبكة نصبت له وصار هو الصيد بدل أن 
يكون الصياد. حفل العرض بالموســــيقى 
والحركة والغناء، وهي العوامل التي لا بد 
منها في عرض موجه للأطفال، بما تقدمه 

هــــذه العناصر من حوامــــل فرجوية قوية 
تخلق عند الطفل عوامل انجذاب أكبر لما 

يقدمه العرض.
وبثينــــة شــــيا الفنانة التــــي تخرجت 
مــــن المعهد العالــــي للفنون المســــرحية 
بدمشــــق عام 1989 قســــم التمثيــــل، غابت 
ســــنوات طوالا عــــن المســــرح وكذلك عن 
الدراما التلفزيونيــــة، وها هي تعود بهذا 
العمــــل لتقدم ثاني أعمالها بصفة مخرجة 
مســــرحية. وكانت قبلها وخلال ما يقارب 
الخمســــة والعشــــرين عاما قد ظهرت في 
العديد من المســــرحيات، وبعــــدد أقل في 
المسلســــلات التلفزيونية، لكنها انصرفت 
تماما إلى فن الصوت من خلال ”الدوبلاج“ 
الأعمــــال  مــــن  العشــــرات  فيــــه  فقدمــــت 
فــــي  للأطفــــال،  المخصصــــة  الكرتونيــــة 
مركز ”الزهرة“ لأعمال الدوبلاج بدمشــــق. 
فقدمــــت صوتها للعديد من الشــــخصيات 
في مسلســــلات كرتونية. منها شــــخصية 
”عمر“ في ”الكابتن ماجد“ و”آش كيتشام“ 
فــــي ”بيكيمــــون“ وشــــخصيات أخرى في 
و”هزيم  كونــــان“  ”المحقــــق  مسلســــلات 

الرعد“ وغيرها.
تقــــول الفنانة عن ذلك خلال فترة تزيد 
عن العشرين عاما انقطعت فيها عن أجواء 
العمل خارج الدوبلاج، واقتصرت علاقتي 
خلال هذه الفترة الطويلة على زملاء هذه 
المهنة. لذلك وجــــدت بعض الصعوبة في 
التعاطي مع النــــاس والجمهور في عملي 

المسرحي الجديد“.
وتضيف شيا ”من هذا المنظور، ورغم 
هذه المتاعــــب وجهت عرضي للإنســــان، 
أولا للطفــــل كونــــه طفلا، كذلــــك طلبت من 
المســــرحيين خاصــــة أن يوقــــظ كل منهم 
الطفل الــــذي بداخله، كي يســــتلهموا من 
صفائــــه بعضا مــــن الــــروح الصادقة، في 
الطفــــل مقــــدرة تلقائية علــــى تقبل الأمور 

والحكايات بروح بريئة تســــتوعب الأفكار 
بطريقة عفوية مدهشــــة، مــــن يتعامل مع 
الطفل الذي بداخله بهذا الأســــلوب سيجد 
نفسه إنسانا أبسط وأكثر شفافية وصدقا 
مع نفســــه ومع الآخرين، والمســــرحيون 
الطريقــــة  هــــذه  علــــى  يعملــــون  الذيــــن 

سيصنعون مسرحا أجمل وأصدق“.

وعن تعاملهــــا مع الفريــــق في إنجاز 
العمــــل، تقــــول ”عندما بــــدأت بالعمل كان 
لدي تصور بأنني ســــأجد ضالتي بوجود 
فريــــق فني بســــرعة، الأمر الــــذي لم أجده 
حقيقة، بسبب انشــــغالات البعض وكذلك 
اختــــلاف بعض التفاصيــــل المهنية التي 
مــــا كنت أعلــــم بوجودها حديثــــا في جو 
المهنــــة، ولكن بعد جهــــد أكبر توصلت إل 
تكويــــن فريق العمل الــــذي ضم محترفين 
وهــــواة، لكنهــــم جميعــــا مــــن عشــــاق فن 
المســــرح، وقد تعاونا معا لتقديم العرض 
المســــرحي بالشــــكل الذي أردناه، ويبقى 
مقياس النجاح، بتلقــــي الجمهور له على 
أحسن وجه”. ونذكر أن مسرحية ”الطيور 
الذكيــــة“ مــــن إنتــــاج مديريــــة المســــارح 
والموســــيقى ومســــرح الطفل والعرائس 
بوزارة الثقافة الســــورية. وهي من تأليف 
صابر أبــــوراس، وأزياء وإكسســــوار ريم 
الماغوط، ومكياج منور عقاد، وموســــيقى 
عيسى نجار، وكريوغراف رأفت زهرالدين.

مسرحية للأطفال تدعو الكبار إلى إيقاظ الطفل النائم في أعماقهم

الطيور لها حيلتها

فولتير يظهر على خشبة المسرح القومي في القاهرة
{المتفائل}.. كوميديا استعراضية مصرية مأخوذة من «كانديد» تواجه الواقع العبثي بالسخرية

  القاهرة - تتخذ مســـرحية ”المتفائل“ 
التي يجري عرضها حاليا على ”المســـرح 
بالقاهرة من السخرية والتفاؤل  القومي“ 
والفانتازيا معابر لإقامة عالم مواز بديل 
يليق بالإنسان، وتغامر المسرحية بإعادة 
صياغة رواية فولتير الشـــهيرة ”كانديد“ 

في إطار كوميدي استعراضي.
وتستلهم المسرحية ”كانديد“ المكتوبة 
في القرن الثامن عشر في معالجة جديدة 
تهـــدف إلـــى التصـــدي لعبـــث الواقـــع 
بالســـخرية والإضحاك، عســـى أن يصير 
التفاؤل والابتسامات أهلّة وليدة مضيئة 

في سماء معتمة.

دراما الأزمنة

وتتقلـــص  الأرض  تضيـــق  عندمـــا    
فرص العيـــش الكريم فـــي الواقع، يفزع 
البشـــر بآمالهم إلى الخيـــال، وربما إلى 
الأحـــلام والأوهام، حيـــث تتراقص أمام 
أعينهم مثاليات اليوتوبيا وأركان المدينة 
الفاضلـــة القائمة على العدل والمســـاواة 
والحق والخير وغيرها من القيم النبيلة 
المفقودة فـــي العالم الحقيقـــي. وإذا كان 
أهـــل المنطق يرون ذلك جنونا، فإن هنالك 
مـــن ينظـــرون إلى الإفـــراط فـــي التفاؤل 
بوصفـــه مقدمـــة إيجابية لشـــحذ الهمم 

وإشعال شرارة التمرد والتغيير.

تقدم مســـرحية ”المتفائل“، من  إعداد 
وإخراج إســـلام إمام وديكور حازم شبل،  
وأزياء نعيمة عجمي وموســـيقى هشـــام 
جبر واســـتعراضات ضياء شفيق، رؤية 
كوميدية ســـمحت لأبطال العرض بإعادة 

اكتشاف أنفسهم كممثلين متميزين، على 
رأسهم سامح حســـين في دور ”كانديد“، 

وسهر الصايغ في دور الأميرة ”كوندا“.
تتيـــح المعالجـــات الدراميـــة المبنية 
على أحـــداث تاريخية أو أســـطورية، أو 
أعمال أدبية كلاســـيكية، المجال واســـعا 
للتحـــرك بحريّـــة أكبـــر، خصوصـــا في 
تعرية الواقع وتحليلـــه وانتقاده، وتأتي 
الأحداث والشـــخصيات والأفـــكار مغلفة 
بالإســـقاطات والأقنعـــة، فـــلا يملك أحد 
الجزم في أي زمان ومكان يدور العرض، 
بما يمنحه مزيدا من القدرة على التعمق 
والتجريـــد وإثارة القضايا التي تشـــغل 

الإنسان بوجه عام.
لم تقصد المسرحية إعادة إنتاج رواية 
”كانديد“ لفولتير، وإنمـــا التقطت جوهر 
فلســـفة التفاؤل والإيجابية في مواجهة 
الســـواد المحيط، إذ يجـــب أن يمضي كل 
شـــيء إلى الأفضل لأن الله محب للخير، 
والبشـــر بأعمالهم الطيبة من حقهم بلوغ 
أفضل العوالم الممكنة. ومهما تجســـدت 
الكوارث والخيبات فليكن الخلاص منها 

بالسخرية والمقاومة والبناء.
بعـــض  كذلـــك  المســـرحية  التقطـــت 
الأحداث المتناصة مع رواية فولتير، دون 
تقيد حرفي، فثمة شـــاب بريء ”كانديد“، 
مـــن غير أصول ملكية، نشـــأ وترعرع في 
قصر خالـــه الأمير (المتطلع إلى أن يصير 
ملكا)، وأســـند تعليمه إلى أحد الحكماء 
الذي علمه الفلســـفة ورسّـــخ لديه نظرية 
التفـــاؤل ومقابلة العالم بالخير وحســـن 

النية.
لـــم يكـــن زاد الحكمـــة كافيـــا للفتى 
”كانديد“ الذي اصطدم بالواقع وصخوره 
وشروره، فخاله وزوجته يرفضان زواجه 
مـــن ابنتهما الأميرة ”كوندا“، بســـبب أن 
والده هو شـــخص عادي (طبيب القصر) 
وليـــس أميـــرا، وينتهي الصـــدام بطرد 
كانديـــد من القصـــر، ليواجـــه العراء في 
العالـــم الخارجـــي، ويـــرى البشـــر على 
حقيقتهم خارج نظرية الفليســـوف المعلّم 

المثالية.
تمضـــي الأحداث فـــي إطار مشـــوّق 
مســـل على مدار عشـــر ســـنوات يصارع 
فيها كانديد البقاء، وتتغير مصائر البشر 
جميعا، فالجنود الغزاة يقتحمون المدينة 
وقصـــر الأميـــر، ولا أحد يعلـــم ما جرى 

للأمير وزوجته وابنته، وينضم ”كانديد“ 
فتـــرة إلى الجيـــش البلغـــاري، ويخطفه 
القراصنة ويجوب العالـــم من أرض إلى 

أرض، ومن جزيرة إلى أخرى.
بعد صولات وجولات ومعارك كثيرة، 
ومواقـــف يتجلـــى فيهـــا معـــدن كانديد 
النفيـــس، يصيـــر الشـــاب بالـــغ الثراء، 
وشـــهامته  وأخلاقـــه  خصالـــه  وتبهـــر 
وتصرفاتـــه القياديـــة الحكيمـــة ســـكان 
إحـــدى الجـــزر، فيعرضون عليه كرســـي 
العرش، وهنا يكتشـــف ”كانديد“ أن خاله 
وابنته مخطوفان، فيهرع لتحريرهما من 
العبودية والأســـر، ويستعيد الملك الثري 
حلمـــه القديم فـــي الزواج مـــن ”كوندا“، 

بعدما تعلّم خاله الدرس جيدا.

كرامة الإنسان

عبـــر فصلين امتـــدا لأكثـــر من ثلاث 
قصيـــرة،  اســـتراحة  بينهمـــا  ســـاعات، 
لهـــاث  ”المتفائـــل“  مســـرحية  جسّـــدت 

الإنســـان وتطوافه المســـتمر فـــي الآفاق 
بحثا عن حياة تليق بكرامته وإنسانيته، 
مع الاحتفاظ دائما بالتفاؤل والابتســـام 
والسخرية والمرح، إيمانا بأن ما هو قادم 

أفضل.
إذا كان فولتير ذاتـــه في روايته راح 
ينتقـــد تفاؤله في نهايـــة المطاف، لأنه لم 
يفلح في إصـــلاح هذا العالم الخرب، فإن 
المســـرحية ظلت منحازة إلـــى ”التفاؤل“ 
حتى لحظة النهاية السعيدة، فهي دراما 
تهـــدف إلى البنـــاء، ولا تتخذ مـــن الهدم 
أو السوداوية ســـبيلا، وإن كانت مفعمة 

بالنقد والسخرية في إطار كوميدي.
جاء العرض حافـــلا بالأداء التمثيلي 
والرقـــص،  والغنـــاء  والاســـتعراضي 
وأبدع العارضون في تجســـيد المشـــاهد 
الصعبة، كما في المعارك البرية والبحرية 
والمبارزات بالســـيوف وغيرهـــا، وأظهر 
الفنان ســـامح حســـين قدراته الكوميدية 
والحركيـــة من خـــلال الالتـــزام التمثيلي 
والتعبيـــري والتقيـــد بالنـــص المحبوك 

وعـــدم الانزلاق إلـــى ”النـــكات“ المجانية 
والارتجال والابتذال.

والاستعراضات  الأغنيات  واتســـقت 
مع التسلســـل الدرامي، فلم تكن فواصل 
أو فراغات بين المشـــاهد المتلاحقة، وإنما 
جـــاءت جـــزءا من نســـيج الأحـــداث في 
قالب حركي لكســـر الملل الناجم عن طول 

المسرحية وسطوة الحوار.
بـــدت لغة المســـرحية حيـــة بالعامية 
المصرية الجارية على ألســـنة الشباب في 
الجيل الحالي، وكذلك الأشعار والأغنيات، 
من أجل تبسيط الفكرة، والنزول بفلسفة 
فولتير الجادة إلى ميدان الهزل والضحك 

الملائم للصغار والكبار على السواء.
وتفجـــرت الكوميديا عـــادة من خلال 
كانديـــد  كحلـــم  والمفارقـــات،  المواقـــف 
وكوندا مثلا بقضاء ”شـــهر العســـل“ في 
ذلك الاختـــراع الجديـــد العجيب في ذلك 
الوقت ”القطـــار“، ومغامرات كانديد عند 
انضمامه إلى الجيـــش البلغاري وهو لم 
يعـــرف فنون القتـــال من قبـــل، بما يذكر 

بأفلام إســـماعيل ياســـين الشـــهيرة في 
الجيش والأسطول والطيران.

قدمت المسرحية في طيات الكوميديا 
الخفيفة شذرات إنسانية للارتقاء بالقيم 
والأخـــلاق، دون اللجـــوء إلى المباشـــرة، 
منهـــا التأكيـــد علـــى أن مفهوم الســـلام 
الحقيقـــي هو ذلك الشـــعور بالحب، وأن 
معنـــى الحياة هـــو القدرة على ســـقاية 
الأرض الميتة، وأن امتـــلاك العالم يتأتى 
بالعلم والخلـــق والتطهر الروحي وليس 

بالحروب.
السيئة  الخصال  المســـرحية  انتقدت 
لدى البشـــر، التي أدت إلى انهيار العالم 
وقبحه، مثل الطمع والانتهازية والفساد، 
كما رصدت صراعات الأجيال الدائرة بين 
”أهل الأقـــوال“ و”أهل الأفعال“، وتهكمت 
المســـرحية الجريئة علـــى الدكتاتوريات 
والسلطات الجائرة التي تنتهج سياسات 
مجـــالا  تتيـــح  ولا  الواحـــد،  الصـــوت 
شـــعارات  وترفع  والاختلاف،  للمعارضة 
مضحكة من قبيل ”لا تسأل، خالف تُقتل“.

ــــــكا للفنون العريقة  للمســــــرح دائما مخالبه الناعمــــــة المؤثرة التي تُتوّجه مل
ــــــات التفاعل الحر مع حركة  ــــــة في آن، وفــــــي جعبته الكثير من آلي والحديث
ــــــل إن الحياة ذاتها مســــــرح كبير وفق المقولة الســــــائدة، ويدرك  ــــــاة، ب الحي
المســــــرحيون المعاصرون جيدا حجم المســــــؤولية الملقاة على عواتقهم، فنيا 

واجتماعيا وتنويريا وتوعويا، فلا مسرح دون قضايا ومن غير مواجهة.

يوقظ مسرح الطفل في جمهوره الكثير ملكة التفكير والتخيل من خلال ما 
يطرحه من قضايا حساسة، لكن مسرح الطفل لا يقف عند حدود الأطفال 
ــــــث هو فن في النهاية ويمكن أن ينفتح على جمهور من شــــــرائح أخرى  حي

لكل منها طريقتها وزاويتها في تقبل العمل.

متفائل رغم كل شيء

المسرحية قدمت في طيات 

الكوميديا الخفيفة شذرات 

إنسانية تدعو إلى الارتقاء 

بالقيم والأخلاق، دون اللجوء 

إلى المباشرة

شريف الشافعي

ي ج

كاتب مصري

نضال قوشحة
كاتب سوري

مسرحية {الطيور الذكية} 

اعتمدت على بناء قصصي 

بسيط، بحيث يستطيع 

الجميع فهم مغزى الحكاية 

بسهولة تامة
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